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 في مشرق الوطن العربي ـ الخليج العربي ـ تجري 
أحداث مخيفة، مهما حاول البعض جعلها صغيرة 
جدا كما قال أحدهم، في غرب الخليج العربي من 
أعــــاله إلـــى أسـفـلـه قـلـق مـتـصـاعـد يـشـمـل الـحـاكـم 
ــواء. فـــي أعـــلـــى الــخــلــيــج قلق  ــــســ واملـــحـــكـــوم عــلــى ال
مــن تـصـاعـد الطائفية املـرتـبـطـة بـقـوى مــن خــارج 
جغرافية الكويت، وقد تمكنت السلطات هناك من 
القبض على خاليا طائفية تكدس السالح واألموال 




القلق ليوم معلوم. يرافق ذلك 
الحصار على دولــة قطر مـن أشـقـاء فـي منظومة 
الـتـعـاون، والـــذي يشكل سابقة فـي تاريخ  مجلس 
أن يمتد ذلك  الخليجي، والخشية  التعاون  مجلس 
الكويت؛ نظرا النشغالها على كل  إلى  "الفيروس" 
الصعد إليـجـاد حـل لـهـذا اإلعــصــار املـخـيـف، وقد 
وصلت التهديدات سرا وعالنية لدولة الكويت بأن 
تـوجـيـهـات ضباط   ،(  ...  ) تـكـونـوا معنا وإال  ــا  إّمـ
املـــخـــابـــرات املـــصـــريـــة لـــوســـائـــل إعـــالمـــهـــم حسب 
الـــهـــواء أن يعملوا  الــتــســريــبــات الــتــي أذيـــعـــت عــلــى 
الحوارية واإلخبارية على  جاهدين في برامجهم 
الوقيعة بني قطر والكويت، يقول ضابط املخابرات 
في الشريط املسرب على الكويت أن تترك عالقتها 
مــع قـطـر وســـوف نــكــون حـبـايـب وإال ( ... )، هـذا 
الهجوم في اإلعالم املصري على الكويت ودورها 
الكويتي.  الخليج يثير قلق الشعب  السلمي فــي 
الــكــويــت بــقــيــادة أمــيــرهــا الــشــيــخ صـــبـــاح األحــمــد 
أن  الخليج، ترفض  العالم املجرب بأحوال  الصباح 
تــكــون فــي طـــرف الــظــالــم، وقـبـلـت عـلـى نفسها أن 
تكون وسيطا نزيها لحل هذا الخالف املخلوق من 




قها قائلها وتبناها ك
ّ
كذبة صد
أغراهم االقتراب من األقربني إلى صانع القرار في 
تلك الدول.
­
ــبــحــريــن ضــجــيــج ســيــاســي نتيجة  فـــي مــمــلــكــة ال
ارتباك القيادة السياسية داخليا وخليجيا وعربيا، 
الــداخــلــيــة ال تتمتع بــاالســتــقــرار النــعــدام  الـجـبـهـة 
الــقــرارات على  العدالة وحـق املشاركة في صناعة 
األقــــل فــي شــــؤون املـنـطـقـة واملـــســـاواه بــني الــنــاس. 
ــن الــبــحــريــنــي يــشــعــر بــــأن ســيــاســة بـــالده  ــواطــ املــ
الخارجية مرهونة عند أطــراف أخــرى، األمـر الذي 
الـبـحـريـن في  ينعكس سلبا عـلـى حــيــاتــه. حــكــام 
حيرة من األمر، من يرضون اإلمارات أو السعودية 
تجاه قطر، من سيدفع أكثر سيكونون إلى جانبه، 
البحرين بخطوات سريعة نحو إسرائيل،  تسير 
أتفهم إرضــاء السعودية واإلمـــارات، لكني ال أفهم 
االنـــدفـــاع نـحـو إســرائــيــل، رغــمــا عــن إرادة شعب 
البحرين الشقيق. البحرين في هذه الحالة ينطبق 
يــا شــقــرا" بال  الـخـيـل  "مـــع  الخليجي  املــثــل  عليها 
مشروع وطني.
تـتـرك وسيلة للمس بمكانة  لـم  البحرين  حكومة 
الدين،  قطر إال وسلكتها، وكـان آخرها استخدام 
فظهر عـلـى وســائــل اإلعــــالم شــيــخ  يــدعــى فــوزي 
يقول في فتواه على الهواء، إن من ذهب إلى قطر 
فهو خارجي، نسبة إلى الخوارج، وإن املتجنسني 
بـالـجـنـسـيـة الــقــطــريــة كـلـهـم خـــــوارج يــقــام عليهم 
الحد. أليست دولة قطر دولة إسالمية، وكانت قبل 
حصار الكبار لها يسميها قادة البحرين الشقيقة 
قــطــر، وتـــوافـــد عـلـى الـــدوحـــة مـطـلـع الــعــام املـاضـي 
كبار قادتها. ألم يقرأ الشيخ الحميدي قول الله عز 
وجل "هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" ( امللك آية 
15)، وتفسير (امشوا) أي سافروا وتنقلوا بحثا 
عــن الــــرزق، ألـــم يـقـرأ الـشـيـخ الـحـمـيـدي قـــول الحق 





ــم تـكـن أرض الــلــه واســعــة فتهاجروا  عــز وجـــل (ألـ
فيها"(النساء 97).
ــزق، فما بال  الـ أمــر بالهجرة سعيا لطلب  الـلـه  إذا 
الله  يــرضــي  الــحــاكــم وال  لـيـرضـي  يـفـتـي  شيخنا 
العزيز الحكيم، هكذا فقهاء آخر الزمان.
ª
إلـى هذه  الـقـادة في السعودية  الله أن ينظر  أرجــو 
النوايا.  الفقرة بصدور رحبة وال يذهبوا لتفسير 
إن الــســعــوديــة يــعــتــصــرهــا مـــخـــاض ســيــاســي ال 
السعودية تحاصر قطر، ال  الله،  يعلم نتائجه إال 
ألســبــاب جــوهــريــة، وتــحــارب فــي الـيـمـن مــن الجو 
الحرب ولم  أمد  الشرعية ألهلها، وطـال  الستعادة 
الرياض  أجــواء ليست صافية بني  الشرعية،  تعد 
وعـــــّمـــــان، وفـــــي حـــلـــوق الـــســـعـــوديـــون غـــصـــة مـن 
املـوقـف مـن قطر،  الكويت ألسـبـاب متعددة، منها 
وخـــالف مستتر بــني الـسـعـوديـة واإلمـــــارات حـول 
مــا يــجــري فــي الـيـمـن، وجــفــوة مــع سلطنة عـمـان، 
وليس الحال مع السودان في أحسن حال. أما على 
الحاكم  البيت  ــراء مـن  أمـ الــداخــل، فهناك  مستوى 
في السجون، وآخـرون معتقلون في فندق خمس 
ا 
ًّ
نجوم، وأمراء مضربون عن الطعام احتجاجا، أي
كــان ذلــك االحـتـجـاج، ورجـــال أعـمـال فـي االعتقال 
إلى جانب دعـاة وعلماء ديـن، وأصحاب رأي، إلى 
جـانـب األحــــوال االقـتـصـاديـة الـتـي أقـلـقـت املـواطـن 
ـحـل معها 
ُ
صـاحـب الـدخـل املــحــدود، وأمـريـكـا لـم ت
مشكلة قانون جاستا املشهورة، وستظل سيفا 
مــســلــطــا عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 
القيادة  النظر عن ما تعمل تلك  الرياض، بصرف 
العوامل تشكل قلقا  أمريكا. كل هذه  السترضاء 
لــلــنــظــام الــســيــاســي وعــــدم اســـتـــقـــرار، األمــــر الـــذي 
الحالة األمنية. والــرأي عندي تفكيك  سيؤثر على 
أسـبـاب ذلــك الـقـلـق، انـطـالقـا مـن فـك الـحـصـار عن 
قــطــر، اإلســـــراع فــي إنــجــاز املـهـمـة الـعـسـكـريـة في 
اليمن، ترطيب األجواء العربية السعودية، وخاصة 
مع دول الجوار: الكويت وعمان واألردن والسودان، 
تـأمـني قلق املــواطــن الـسـعـودي على حياته ومـالـه، 
ــيـــل حــتــى تستجيب  ــرائـ عــــدم االنــــدفــــاع نــحــو إسـ
للمبادرة العربية السعودية املنشأ.
Ð
إخواننا في اإلمارات ليسوا أحسن حاال من بقية 
اإلمــاراتــي على  املـواطـن  العربية، قلق  الخليج  دول 
الـــقـــادم فــي ازديــــاد،  الـجـيـل  مستقبله ومـسـتـقـبـل 
طموحات القيادة السياسية عالية، إلى حد املبالغة 
أوديـــة سياسية سحيقة ال تعرف  واالنــــزالق فــي 
لـهـا نــهــايــة، ليبيا بـعـيـدة عــن جـغـرافـيـة اإلمـــــارات، 
ليبيا دون  وكــانــت تستطيع تحقيق مـآربـهـا فــي 
االندفاع عسكريا، الجوار العماني قلق من التمدد 
اإلماراتي نحو بحر العرب والقرن اإلفريقي، اليمن 
لن يستقر الحال باإلمارات هناك، كانت بريطانيا 
أشطر، ولكنها خرجت على أسنة الرماح، وعليها 
الــيــمــن أن  فـــي  أرادت مـــجـــدا وســمــعــة ومــكــانــا  إن 
اليمني دون تقسيمه  الشعب  التعامل مع  تحسن 
أراضـــي تحت  وتفريق صفوفه واالسـتـيـالء على 
القلق مـن تواجد  ـمـان ينتابها 
ٌ
أي ذريـعـة كـانـت، ع
اإلمارات في أراضي املهرة وسوقطرة، ولن يستقر 
الدوحة يدور  أبوظبي مع  املقام هناك. خالف  بها 
حول طلب األخيرة تسليم زوجة معارض إماراتي 
الــدوحــة، وكـان  يعيش فـي بريطانيا وزوجــتــه فـي 
ــى الـطـلـب مــن بـريـطـانـيـا تسليم املــعــارض أو  ــ األول
حصار بريطانيا!
القطري سببه الحصار وال غيره، فجبهته  القلق 
أو أشد صالبة،  حـد 
ُ
أ الداخلية متحدة كأنها جبل 
واقتصادها في نمو واملواطن ليس مشغوال بقوت 
يومه، فكل األمور ميسرة رغم الحصار الظالم.
آخر القول: امللك سلمان وولي عهده األمير محمد 
هما األقـدر على مللمة الخليج وإزالــة عوامل القلق، 
برفع الحصار عن قطر والعودة بالخليج إلى سابق 
عهده في الحد األدنى من التوافق واالنسجام، وإال 
أو بدون  الهاوية بوعي  إلى  فإننا نسير بخليجنا 
وعي. 
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